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 العراق وأسبابه

                 akeel-Makee@yahoo.comعقيل مكي كاظم م.م

 

 ص:ستخلالم

دعائم الاقتصاد الوطني عبر الدور الايجابي الذي تمارسه احد أهم  دأن الضرائب تع فيه لاشكمما      
في سد العجز  المساهمةجانب  إلى التصاعديةلضرائب وسيما ابين فئات المجتمع  الطبقيةتقليل للفوارق  في

تعكسها الضرائب وأن كان أثرها المعنوي يواجه الموازنة العامة للدولة وغيرها من الايجابيات التي  قدالذي 
كونه أثر  الأهمعلى مستوى البلد هو  الاقتصادي الأثرن إمن قبل دافعيها فأحيانا والمادي غير مقبول 

مستوى الاقتصاد الوطني ككل كما أن المصلحة العامة من البديهي أن تكون فوق المصلحة  فيايجابي 
وبالتالي اقتصاد البلد لذا في العراق سبل دعم التنمية الاقتصادية بأحد  الأمر قما تعل إذا سيماالخاصة و 

منها عبر شتى الوسائل التي تضمن ردع المتهربين من  والحد من التهرب فمن الضروري الامتثال لها
 دفعها.

التهرب الضريبي. التنمية الاقتصادية. الضرائب المباشرة. الضرائب غير   -الكلمات الرئيسية:

 المباشرة.
 

 

Tax Evasion And Its Effects On The Economic 

Development In Iraq And Its Causes 
 

Akeel Makee Kadhim                               akeel-Makee@yahoo.com 
 

Abstract : 
       There is no doubt that taxes are considered one of the most important pillars 

of the national economy through the positive role they play in reducing class 

differences between society groups, especially progressive taxes, as well as 

contributing to filling the deficit that may face the state’s general budget and other 

positives that are reflected in taxes, although its moral and material impact is 

sometimes unacceptable. By its payers, the economic impact at the country level 

is more important because it is a positive impact at the level of the national 

economy as a whole, and the public interest is obvious to be above the private 

interest, especially if it comes to one of the ways to support economic 

development in Iraq and thus The economy of the country, therefore, it is 

necessary to comply with it and limit its evasion by various means that guarantee 

deterrence of its evaders. 

Keywords:-Tax evasion, Economic Development, Direct Taxes, Indirect 

Taxes. 
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 المقدمة

منتشرة في مختلف دول العالم عالمية  هي مشكلة( Tax evasion)التهرب الضريبي  ن مشكلةإ     
 والإداري الفساد المالي  آفة بانتشارالدول النامية تتميز  إنفضلًا عن كالعراق منها خاصة الدول النامية ب

كونه السبب من  غمفعلى الر المعمول  والقانونيالمحاسبي  الأسلوبفضلا عن  فيها على نطاق واسع
 . من الضرائب الرئيسي ليس السبب الوحيد للتهرب

الجرائم الاقتصادية التي  ىحدإ ظاهرة التهرب الضريبيتعد  ،في كلا النوعين من الدولو  ،يذكر أنه     
 حتميةوالتي هي نتيجة  الاجتماعية للامساواة في تعميق حالة ا ودورها لخطورتهايعاقب عليها القانون نظراً 

وعدم مرونة القوانين  أحيانا والثقيلة المرتفعةبأعبائها الشعور  للتهرب منها المكلفدفعت  أسبابلعدة 
منه ضريبياً  المستقطعةالمكلف بعدم استفادته من المبالغ  إحساسفضلا عن  ووضوح التشريعات الضريبية

 أسباب بذمته فضلًا عن المترتبة لاستحقاقاتمن اكونه قد تمكن من التهرب بالتفاخر  وشعور المتهرب
 أو له  كن تجاه  مي كانت ولا زالت خطراً لالممارسة هذه الظاهرة التي بالضريبة المكلفين  تدعوعديدة  أخرى 

الدولة وبالتالي ( budget)كونها على تماس مباشر مع موازنة  الأحوالبأي حال من  التغاضي عنه
بصورة البلد وكل من يهمه مصلحة من قبل المسؤولين وقفة جادة وصادقه  وهذا يستلزم اقتصادها الوطني
على نظراً لدورها  الخطيرة الآفة هذهاللازمة بمعالجة بصورة خاصة لغرض وضع السبل عامة واقتصاده 

لي الانخفاض في وبالتا( Investment)ثم الاستثمار ( Saving)في تخفيض نسب الادخار سبيل المثال 
 economic) التنمية الاقتصادية أساسهو ( الذي Capital accumulation)تراكم رأس المال 

development ) لشعوبها ومستوى معيشي  أفضلحياة  نحو المتطلعةجميع دول العالم  إليهاالتي تسعى
 .ومنها العراق ازدهاراً  أكثر

الموارد  من احد العراقحرمان  إلىالتهرب الضريبي يؤدي  تكمن مشكلة البحث في كون  مشكلة البحث:
 إلىالرامية  خططه فيالسلبي التأثير وهذا يقود نحو  نفقاتهالسنوية وبالتالي  المالية اللازمة لتغطية موازناته

من أدوات تحقيق علة اأداة ف كونها الضريبةفضلا عن الدور الذي تضطلع به ، الاقتصادي تحسين أداه 
 .الحاليةفي ظل الظروف  والاجتماعي الاقتصادي، الاستقرار المالي

كأحد  الضريبة تضطلع به أنمن المتوقع الذي ) الفاعلالدور  في البحثأهمية  تتجلى أهمية البحث:
 تعرقل مسيرة التنمويةبعيداً عن حالات التهرب التي  لذا من الواجب الالتزام بهاالعراقي  لاقتصادسبل دعم ا
 .في العراق

 الأهداف فيفي التأثير  اً دور لتهرب الضريبي ل أن مفادهاالبحث من فرضية  ينبثق فرضية البحث:
 .في العراق التنمية الاقتصادية المنشودة نحو تمويل برامجالرامية 

  -:الآتي من عدمها في الفرضيةمدى صحة  إثبات إلىتبرز أهداف البحث الساعية  هدف البحث:

 .وأنواعها وأهميتها الضريبة اتمصطلحلبعض الجوانب النظرية  جملة استعراض .1

 .وأسبابه في العراق التنمية الاقتصادية فيالتهرب الضريبي آثار أسباب و  إيضاح .2
فقد  البحث، أهدافتحقيق  ولأجل ،المذكورة أنفاصحة الفرضية  مدىالتحقق من  بغية منهجية البحث:

 . النظري والوصفيتم اعتماد أسلوب التحليل 
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 -البحث إلى المحاور الآتية : م  س  ق      هيكلية البحث:
 .وأهميتها وأنواعها لضريبةا الإطار النظري لمفهومالأول :  المطلب
 .في العراق التنمية الاقتصادية فيأثر التهرب الضريبي :  نيالثا المطلب
 أسباب التهرب الضريبي في العراق  : الثالث المطلب
  والمصادر: الاستنتاجات والتوصيات  رابعال المطلب

 وأنواعها وأهميتها للضريبة الإطار النظري لمفهوم/الأول طلبالم

"مبلغ من  نهاأانه بشكل عام يمكن تعريف الضربة على  إلاهي عدة تعاريف للضريبة،  -الضريبة . أولًا
 الدولةدون مقابل لها تفرضه من  الأفراد أوالعامة  الأشخاصمن ينوب عنها من  أوالمال تستقطعه الدولة 

 إجباريةالمطالبة بها وبصورة  أو استرجاعهايمكن  طبقا لقدرة المكلف على شكل نقود وبصورة نهائية أي لا
التحتية وتمويل المشاريع الاستثمارية والاستهلاكية وتمويل  البني كإنشاء (1)بغية تمويل النفقات العامة للدولة"

والبطالة ( Poverty)لتي قد تواجهها كالفقر ولة الساعية لمعالجة مختلف المشكلات اخطط الد
(unemployment ) ن الدولة تلجأ إلى الضرائب إلتغطية هذا العجز فو  المدفوعاتفي ميزان وسد العجز

في الميزان  (Surplus)من أجل سد هذا العجز وحتى في أوقات الرخاء الاقتصادي وتحقيق الفائض 
من هذا الفائض  اً إذ من الممكن للدولة أن تحول جزء .التجاري، فأن ذلك لا يمنع من فرض الضريبة

الانكماش خاصة في بوتحتفظ به بشكل احتياطي مالي يمكن أن تستفيد منه في أوقات الأزمات الاقتصادية 
الظروف الطارئة التي من الممكن أن يتعرض لها البلد  وغيرها من الاقتصادي والحروب والكوارث الطبيعية

خاصة في الدول التي بانه أو التغاضي عنه ن مساهمة الضريبة في هذا الجانب لا يمكن نكر إوبالتالي ف
تفتقر للثروات الطبيعية اللازمة لتغطية موازناتها السنوية وحتى بالنسبة للدول التي تمتلك الثروات الطبيعية 

وهي الدولة الولايات المتحدة الأمريكية بأن أحد أهم أقطاب الرأسمالية العالمية المتمثلة "فعلى سبيل المثال 
على الضرائب في تمويل الموازنات السنوية  اً تعتمد اعتماداً كبير في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكرياً  الأولى

ن احد أهم الإيرادات في النظام إامتلاكها لعديد الثروات الطبيعية، لكن كما هو معروف فمن لها رغم 
يد الأفراد والمؤسسات العاملة في الرأسمالي هي الضرائب لكون الدولة لا تملك جميع وسائل الإنتاج فهي ب

لذلك تلجأ الدولة نحو فرض الضرائب كرد فعل على ما لا تتمكن من الحصول عليه عبر وسائل  ،(2)"البلد
وغيرها من الخطط  المال رأسلغرض تحقيق التراكم في الإنتاج المتاحة لغيرها من أفراد ومؤسسات أو 

تحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي مستوى اقتصادي ب المتمثل الأسمىتحقيق الهدف  إلىوالمشاريع الساعية 
النظام الرأسمالي  انتصارخاصة بعد بالاقتصادية حالياً  الأنظمةيحصل في أغلب  وهذا ما. أفضلوطني 

، لتقبع بذلك الكثير من الدول تحت مظلة النظام الرأسمالي وتسير 1990على منافسه الاشتراكي بعد العام 
الاعتماد على الضرائب كوسيلة لتغطية موازناتها  إلىبذلك على خطاه التي توصلها في نهاية المطاف 

 ..يمتلكها البلد كالنفط والزراعة في حالة العراق  أخرى جانب ثروات  إلىأو للمساهمة في ذلك  السنوية

                                                           
1

 مذكرةالضرائب وأثرها على التنمیة الاقتصادیة دراسة حالة بمفتشیة الضرائب بالبویرة, مسعودة,  لیلى و جدید سنوسي بن -

, معھد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر, المركز الاقتصادیة العلوم في شھادة, اللیسانس نیل متطلبات ضمن مقدمة

 .3ص,2011-2010الجامعي العقید أكلي محند اولحاح البویرة, الجزائر, 
2

الطاغیة, التحولات في قطاع الاعمال والدیمقراطیة والحیاة الیومیة, ترجمة علا احمد صالح,  الرأسمالیةروبرت. ب. راش,   -

 .43و  42ص, 2015الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة, مكتبة طریق العلم, القاهرة, مصر, 
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 : هناك عدة أهداف للضريبة منها:  أهداف الضريبةثانياً: 
الرخاء  أوقاتالرخاء والركود ففي  أوقاتتحقيق الاستقرار الاقتصادي في " -:الهدف الاقتصادي  .1

 رأسوتخفيضها على والخدمات من الممكن زيادة معدل الضريبة على الدخول والسلع  والازدهار
المال وبالتالي الاستثمار  رأسفي تحقيق التراكم في  له أهمية كبيرة الأخيروهذا المال والادخار 

 هااجأنتستزيد من حينها  الإنتاجيةالمشاريع ف (3)"في أي بلد كانوتحقيق التنمية الاقتصادية 
المنتج انخفض سعره أي كلما زاد العرض من  الإنتاجمنتجاتها فكلما زاد  أسعاروتخفض من 

 . الانكماش الاقتصادي أوقاتفي  انخفض السعر والعكس صحيح
 Customs)الضريبة اقتصادياً من خلال تخفيض معدل الضرائب الكمركية  أهميةكما تبرز     

taxes ) ومنح الإعفاءات وغيرها من الامتيازات الضريبية على البضائع المستوردة من اجل
في الوقت الحالي الذي يشهد اتساع العمل بمبدأ حرية التجارة العالمية  سيماتشجيع التجارة معها 

 ..)*((WTOمن دول العالم إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ) وانضمام العديد
الضريبة من خلال كونها أداة لتحقيق  أهميةفي المجال الاجتماعي تبرز  -:الهدف الاجتماعي  .2

العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت في الدخل بين فئات المجتمع عبر رفع سعر الضريبة تماشيا "
)الضريبة بـ مع ارتفاع الوعاء الخاضع لها أي التصاعد في سعر الضريبة أو ما يسمى 

بزيادة الوعاء الخاضع لها وبالتالي سيتحمل  ؤهاوالتي يزداد عب Progressive tax) )التصاعدية(
ها الأغنياء أكثر من الفقراء، فالتصاعد في سعر الضريبة سيحقق عنصر الشخصية فيها بأن أعب

وبالتالي تحقيق نوع من العدالة في توزيع  (4)"ها متناسباً مع المقدرة التكليفية للمكلف بهاؤ يجعل عب
الاجتماعية ويزيد من حدة الدخول، فكما نعلم أن التفاوت في توزيع الدخل سيعمق من الفوارق 

هذه  الحد منلعمل على االصراع الطبقي وقد يؤدي إلى الاحتكاك والتنافر بين هذه الطبقات، لذا ف
خل بشكل أكثر عدالة ومســــــــــــــــــــــــاواة عبر فرض الفوارق الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الد

 .تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص حدة الفقر واللامساواة  إلىالضرائب التصاعدية سيؤدي 
منها على سبيل المثال الضريبة المفروضة على تحققها الضريبة  عديدة أخرى  أهداففضلًا عن 

 إذوهو هدف ذو شقين المهدئة وغير المرخصة  والأدويةاستهلاك السكائر والمشروبات الكحولية 
بصحة الفرد والمجتمع وتقليل  المضرةك هذه المواد تقليل استهلا إلىتسعى من خلاله الدولة 

 جانب توفير الموارد المالية. إلىاستيرادها 
 الضريبية والأنظمةالقوانين للضرائب تختلف باختلاف  تقسيمات عدةهناك  الضرائب: أنواعثاً: ثال

تخرج عن نطاق نوعين من  لاالأنواع على اختلافها  هذهكل و العالم،  مختلف دول المعمول بها في
                                                           

3
(, 2012- 2001خلال الفترة ) التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائرفعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق عفیف عبدالحمید,  -

 .8,  ص2014-2013الجزائر, -1سطیف-كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر, جامعة فرحات عباس

ویسرا ومقرها في جنیف بس 1/1/1995( وهي المنظمة العالمیة التي تأسست في World Trade Organizationمختصر ) -*

بأسم جولة الاوروغواي, وقد  1994ولغایة العام  1986بعد سلسلة جولات عرفت اخرها والتي جرت في الاوروغواي من عام 

( دولة مراقبة بھدف منح انسیابیة اكبر لحركة السلع والخدمات بین الدول عبر 20( منھا )164ضمت هذة اللجنة في عضویتھا )

الاتفاقیات الخاصة بین الدول الاعضاء وبالتالي حریة التجارة العالمیة, یذكر أن العراق انضم  وإدارةتخفیض التعریفة الكمركیة 

 بصفة مراقب. 2004الى هذة المنظمة في العام 

 https://ar.wikipedia.org/wikiمنظمة_التجارة_العالمیة/                               راجع الموقع الالكتروني,      

 =https://www.google.com/search?qالموقع الالكتروني      دور+الضرائب+في+تمویل+الموازنة+العامة  -4
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معيار  إلى استناداً وغير المباشرة، ويتم تصنيف الضرائب بهذا الشكل  المباشرةالضرائب  الضرائب وهما
 تحمل العبء الضريبي من قبل المكلف بها .

يتحملها المكلف " أنفي هذا النوع من الضرائب نجد  -: (Direct taxes)الضرائب المباشرة  .1
 للأشخاصشخص آخر كضريبة الدخل بالنسبة  إلىيستطيع نقل عبئها  لا إذبصورة مباشرة 

الحال في الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام،  مثلما هيالعاديين 
والملكية والعرصات الشركات،  أرباحالحال في ضريبة  مثلما هيأو على الشركات وبصورة مباشرة 

ها يتحمله المكلف بصورة أمن الضرائب نجدها تتفق على أن عب الأنواعالمال وفي كل هذه  ورأس
 .(5)"معنويين مأ اعاديين أشخاص أكانواسواء مباشرة 

 المكلف بإمكان في هذا النوع من الضرائب -: (Indirect Taxes)الضرائب غير المباشرة  .2
 الأموالاحد صور ضرائب  أنهاعلى  إليهاينظر  وغالبا ما" آخر شخص إلى عبئها نقل القانوني

نظراً لفرضها على المال عند شراء السلع والخدمات وهذا النوع من الضرائب يفرض على احد 
كضريبة المبيعات  الإنفاقالضرائب على  أمثلتهاالاستهلاكي ومن  كالإنفاقاستعمالات الدخل 
 .وضريبة القيمة المضافةضريبة الطابع كفضــلًا عن أنواع أخرى  (6)والضريبة الكمركية "

وأنواعها التي أوردناها تتبين لنا دور  وأهميتها الضريبةهذا المطلب الذي ورد فيه تعريف من     
دعم مساعيها الرامية لتحقيق التنمية  أعمدةالضريبة كرافد مهم للموازنة العامة للدولة واحد 

 ومنها العراق. أهميتهالتغاضي عنه وعن ترغب أي دولة في العالم  الاقتصادية وهو ما لا
 

 في العراق التنمية الاقتصادية فيأثر التهرب الضريبي  /الثاني المطلب

غير القانونية التي يهدف من خلالها ق ائمجموعة من الطر  إتباععبر  ظاهرة التهرب الضريبي نإ    
التنمية الاقتصادية  تحقيقسعي الدولة الرامي لل يشكل تهديداً التخلص من العبء الضريبي  إلىالمكلف 

والأثر الذي يخلفه على باختصار مفهوم التهرب الضريبي  سيتم استعراضوفي هذا المطلب  المنشودة.
 ..في العراق الدولة الساعية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية قدرات 

والمواد  والأحكاممخالفة النصوص " بأنهيعرف التهرب الضريبي  :وآثارهالتهرب الضريبي اولًا : 
وسائل  بإتباعوذلك عمداً والمؤسسات  الأفراد علىالواجبة  الضريبةالقانونية التي تقضي بتحمل ودفع 

النصوص القانونية مما يشكل حافزا للمكلف من الثغرات التي تتضمنها من بعض  بالافادةوالغش  التلاعب
وهذا بدوره يمثل خطراً  (7)"كلياً  أو التخلص من العبء الضريبي جزئياً  اجل ممارسة هذه الظاهرة الخطيرة و

 .وغيرها الأمنييقل بدوره عن المخاطر التي مر بها العراق كالوضع  لا
 -: الآتيةجمل البعض منها في النقاط التي ن آثارهالهذه الظاهرة الخطيرة  أن يذكر    

                                                           
5

كلیة العلوم  -بسكرة–فعالیة الرقابة الجبائیة كأداة للحد في التھرب الضریبي دراسة حالة لمدیریة الضرائب غزة مبروك,  -

 .13و  12, ص2016-2015ضر, الجزائر, الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر, جامعة محمد خی
6

, 2014محمد خصاونه, المالیة العامة النظریة والتطبیق, الطبعة الاولى, دار المناهج للنشر والتوزیع, عمان الاردن,  -

 .107ص
7

القادسیة, كجزء احمد كریدي مالك, التھرب الضریبي ووسائل مكافحته, بحث مقدم الى مجلس كلیة الادارة والاقتصاد, جامعة  -

 .10و9, ص2017من متطلبات نیل شھادة البكالوریوس في العلوم الاقتصادیة, 
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الملقاة على كاهل الدولة المثقل أصلا بعديد المشاكل التي  الأعباءزيادة  إلىالظاهرة  هذهتؤدي  .1
ونقص الخدمات وانخفاض منسوب  الأمنيكالوضع  2003خاصة بعد عام بطفت على السطح 

هي مشكلة  أخرى مشكلة  إليهاالمياه في نهري دجلة والفرات وتفشي البطالة وغيرها لتضاف 
 عراق غير المستقر بعد العام المذكور آنفاً.لوضع ال المستغلينخاصة من قبل بالتهرب الضريبي 

من قبل المكلفين مما يدفع الدولة  المدفوعةيؤدي التهرب الضريبي إلى انخفاض حصيلة الضريبة " .2
بالتالي نحو زيادة معدلات الضريبة أو فرض ضرائب جديدة مما يضعف بدوره الحافز على 

المال  رأسوهذا يعني انخفاض تراكم ( long-term) الأمدالايجابي طويل  الأثر يالاستثمار ذ
 .(8)"بصورة عامة أعمدة تحقيق التنمية الاقتصادية أهماحد  دالذي يع

"لجوء الدولة نحو الاقتراض لتمويل نفقاتها وبالتالي زيادة عبء  إلىيؤدي انتشار هذه الظاهرة  .3
مال الشركات المتهربة  رأسالقدرة التنافسية للشركات نظراً لزيادة  فيالدين العام فضلا عن التأثير 

المتراكمة دون ضريبة على حساب الشركات غير المتهربة وهذا بدوره سيؤدي  أرباحهامن خلال 
 .(9)الاستثماري" الإنفاقالعامة للدولة وبالتالي  الإيراداتحجم  انخفاض إلى

زيادة  أيبفكرة العدالة الاجتماعية في توزيع الضرائب  الإخلال إلىيؤدي التهرب الضريبي " .4
وبالتالي تعميق الفوارق الاجتماعية  آخرينالعبء الضريبي على بعض المكلفين دون 

 .(10)"والطبقية
 إيراداتهالتعويض النقص الحاصل في  الضريبةزيادة معدلات  إلى أالدولة قد تلج أن يذكر    

الضريبية على المكلفين  الأعباءزيادة  إلىنتيجة لتهرب البعض من المكلفين وهذا بالتالي سيؤدي 
ولرغبتهم في تقليد من نجح في التهرب التهرب لشعورهم بالغبن  إلىغير المتهربين مما قد يدفعهم 

 .الخطيرةوهو من المؤشرات  المكلفينوهكذا تشيع روح الغش والاحتيال بين الضريبي، 
نظراً للخسارة التي يلحقها  ق التنمية الاقتصاديةعائقاً أمام الدول لتحقي"إن التهرب الضريبي يشكل  .5

الخزينة العامة المالية اللازمة لدعم  الإيرادات توفير العامة للدولة فالضريبة احد سبل بالخزينة
دون حدوث آثار تضخمية نظراً لقدرة من الحيلولة ، فضلا عن ودعم المشاريع الاستثمارية للدولة

ي تخفيف الأثر الذي يتركه وبالتال (11)"الضريبة على سحب الفائض من المعروض النقدي
 التضخم.

وتستلزم وقفة  خطيرةفي العراق التنمية الاقتصادية  فيالتهرب الضريبي  آثار أنتقدم نجد  من كل ما    
نفع معه المعالجات والتدابير المتخذة ت الحد الذي لا إلىدون اتساع مدياتها من حيلولة للومسؤولة  جادة

العامة للدولة،  للخزينةالمالية اللازمة  الإيراداتفي تخفيض  جانب دوره لىإفللتخفيف من حدته وانتشاره 
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 .9و8ص, 2013سبابه, وطرقه, وحجمه, المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني, الاردن, أالتھرب الضریبي في الاردن,   -
9

 .23ذكره ص التھرب الضریبي في الاردن, اسبابه, وطرقه, وحجمه, مصدر سابق تم  -

 .32أحمد كریدي مالك, مصدر سابق تم ذكره ص -10
11

 .27أحمد كریدي مالك, مصدر سابق تم ذكره ص -

*- (GDP( هو مختصر )Gross domestic product وهو كمیة السلع والخدمات المنتجة في بلد معین ضمن ,)الرقعة 

أحد أهم مؤشرات مستوى المعیشة نظراً لارتباطه المباشر  دویع تكون سنة, زمنیة معینة عادة ما مدةالجغرافیة لھذا البلد خلال 

الى الكونكرس  1934( عام سایمون كوزنیتسمره في التقریر الذي قدمه الاقتصادي ) لأولبدخل الفرد. وقد ظھر هذا المصطلح 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki                   , ناتج_محلي_إجماليالامریكي . أنظر في ذلك الموقع الالكتروني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2_(%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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التنمية الاقتصادية لتحقيق  الراميةالمساعي  إضعافمنها عنها  تقل فداحة وضرراً  لا أخرى  آثارناك فه
 Gross)الإجمالي المحليالناتج  وبالتاليالاستثمارات  ومن ثم الحكومية الإيرادات نتيجة انخفاض

domestic product))*( دول العالم والمبتغى الذي تبتغيه كل لزيادته  الاقتصاديةتصبو التنمية  الذي
 . عن مستوى اقتصادي أفضل وأكثر ازدهاراً  الباحثة

الظاهرة الخطيرة سعيا وراء وضع مجموعه  كشف أسباب هذه إلىلذا لابد من تقصي الحقائق التي تفضي  
 من الرؤى والمقترحات الرامية نحو الوقوف عندها ومعالجتها، وهي 

 أسباب التهرب الضريبي في العراق / المطلب الثالث

 : أهمهاهناك عدة أسباب للتهرب الضريبي في العراق من 
 في العراق Financial and administrative corruption)تفشي آفة الفساد الإداري والمالي ) .1
اغلب المتهربين من  زما حفوهذا ( وبمديات خطيرة لم يشهد لها العراق مثيل 2003خاصة بعد العام )ب

 ( .1الضريبة وكما في الجدول )
 (1جدول )

 (2016ولغاية  2003ترتيب العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد من عام )

 

 السنة  عدد الدول  تسلسل العراق 
115 133 2003 

130 146 2004 

141 159 2005 

160 163 2006 

178 179 2007 

178 180 2008 

176 180 2009 

175 178 2010 

175 182 2011 

169 174 2012 

171 177 2013 

170 175 2014 

161 167 2015 

166 176 2016 
 

الجدول من عمل الباحث اعتمادا على, منظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد, على الموقع الالكتروني,  

http://www.transparency.org/research/cpi/cpi 

    
ــــــــد أحتــــــــل المراكــــــــز  أننجــــــــد ( 1مــــــــن الجــــــــدول )  ــــــــدول ضــــــــمن  الأخيــــــــرةالعــــــــراق ق ــــــــي ســــــــلم ترتيــــــــب ال ف

ــــــــــة العــــــــــام  2003مؤشــــــــــر مــــــــــدركات الفســــــــــاد للمــــــــــدة مــــــــــن عــــــــــام  ــــــــــدوره يــــــــــنعكس  2016ولغاي وهــــــــــذا ب
ـــــــــــة  ـــــــــــة العامـــــــــــة للدول ـــــــــــى الموازن ـــــــــــة لمـــــــــــا  إذبشـــــــــــكل مباشـــــــــــر عل ـــــــــــة مخالف تكـــــــــــون مخصصـــــــــــاتها الرقمي

ـــــــــــالطبع يعـــــــــــود  ـــــــــــاً وهـــــــــــذا ب ـــــــــــق فعلي ـــــــــــىيتحق ـــــــــــة الفســـــــــــاد المـــــــــــالي  إل ـــــــــــي نخـــــــــــرت جســـــــــــد  داري والإآف الت
يتحقــــــــــق علــــــــــى ارض  الموازنــــــــــات العراقيــــــــــة وجعلــــــــــت مــــــــــن تخصيصــــــــــاتها الرقميــــــــــة فــــــــــي جانــــــــــب ومــــــــــا

فضـــــــــلًا  لـــــــــدى العـــــــــراقيينالـــــــــوعي والثقافـــــــــة الضـــــــــريبية  انخفـــــــــاض" الواقـــــــــع الفعلـــــــــي فـــــــــي جانـــــــــب آخـــــــــر.

http://www.transparency.org/research/cpi/cpi
http://www.transparency.org/research/cpi/cpi
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فــــــــي التفــــــــاخر بقــــــــدرتهم علــــــــى التحايــــــــل والتنصــــــــل مــــــــن واجبــــــــاتهم مــــــــن جانــــــــب المكلفــــــــين  الرغبــــــــةعــــــــن 
 .(12)"ةالجهات المعني إلىتجاه الدولة والمجتمع فيما يخص دفع الضرائب 

والعكس صحيح انخفاض المستوى الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة يشكل حافزاً للتهرب الضريبي " .2
في  له االجزاء المترتب على المتهرب يشكل رادعبالجزائية المتمثلة  كالأسباب أخرى  أسبابعن  فضلاً 

كالمنع  مناسبةتراها الدولة  أخرى  إجراءاتمن الممكن فرض  وإنما فقط حالة تطبيقه ليس الجزاء المادي
 واجبه الضريبي . أداء، فضلا عن الرغبة في تقليد ومحاكاة من تهرب من (13)"ايضاً  والتقييد

 

 والتوصيات والمصادرات جالاستنتا/ لرابعر اوالمح

 الاستنتاجات :

الفاعلــة لــدى الدولــة لتــوفير المــوارد الماليــة اللازمــة التــي تحتاجهــا  الأساســية الأدوات ىالضــريبة احــدتعــد  .1
 أمناميــة  كانــت دولً ألتمويــل موازناتهــا الســنوية فــي مختلــف دول العــالم وعلــى اخــتلاف درجــة تطورهــا ســواء 

 لهـــذا الغـــرض، ولـــيس فقــط تحقيــق التنميـــة الاقتصــاديةفـــي  الأداة هــذه  أهميـــةمتقدمــة وهـــذا يبــرز لنـــا بوضــوح 
فــي تــوفير العدالــة الاجتماعيــة وتقليــل الفــوارق الطبقيــة بــين فئــات المجتمــع، فضــلا عــن ادوار و بــل  فحســب،

الــوطني كالضــريبة الكمركيــة وتقليــل  المنــتجمنهــا حمايــة  المتعــددة أنواعهــامــن خــلال  الضــريبةتؤديهــا  أخــرى 
التـــي مـــن الممكـــن أن كالســـكائر والمشـــروبات الكحوليــة كضـــريبة الاســـتهلاك  المضـــرةبعـــض الســـلع  اســتهلاك

كالمــاء والكهربــاء والغــاز مــن خــلال رفــع فــواتير تجهيــز هــذه  العامــةاســتهلاك بعــض الخــدمات  تفــرض علــى
 المواطنين وبالتالي حثهم على ترشيد الاستهلاك. إلىالخدمات 

يقـل  العراقـي بالشـكل الـذي لاظاهرة التهرب الضريبي تعد من اخطر الظواهر على الاقتصاد الـوطني  إن .2
، 2003بعـد العـام  سيما خاصة  بوالمصاعب التي تواجه البلد عامة والاقتصاد  الأزماتمن  خطورة عن غيره

ء اقتصــاد مزدهــر قــائم علــى الدولــة وبالتــالي التقليــل مــن قــدرتها علــى بنــا إيــراداتفــالتهرب الضــريبي يقلــل مــن 
 تــأثيرهالتهـرب الضــريبي، فضـلا عـن  نأالجميــع ببنـاء هـذا الاقتصــاد، كمـا  إشـراكالعدالـة والمســاواة فـي  أسـس

يــة مــن خــلال شــعور الــبعض بعــدم وجــود العدالــة وعــدم وجــود ســلطه للدولــة فــي تحمــل الجوانــب الاجتماع فــي
يجدوا الثغـرات  أنممن لم يستطيعوا  أوالضرائب  أداء قاموا بواجبهم في نالبعض من المكلفين بالضرائب مم

القانونية التي تمكنهم من التخلص من العبء الضـريبي، وبـين مـن اسـتطاعوا الـتخلص مـن العـبء الضـريبي 
الشـرائية لــدى العديــد ممــن اسـتطاعوا التهــرب مــن العــبء  ةالقــدر عبـر وســائل الغــش والاحتيـال وبالتــالي ارتفــاع 

 المسـتوردةالمتهـربين علـى السـلع  إقبـالالضريبي وبالتالي فمن الممكن ظهور حالة التضخم ناهيك عن زيـادة 
يعمق الشعور لدى الملتزمين  أننه أالوطنية كل ذلك من ش بالصناعة الإضرارعلى حساب المحلية وبالتالي 

وقـد ينشـأ نتيجـة لـذاك حالـة مـن الاحتقـان  الأعبـاءوجود حالة الغبن وعـدم المسـاواة فـي تحمـل الضريبة ب بأداء
 والتضاد بين الطرفين وهو ما ينعكس بدوره على المجتمع ككل.

ا بالشــكل الــذي مهــالتــي تعمــل علــى انتشــارها وتفاق الأســبابتقــف وراء ظــاهرة التهــرب الضــريبي جملــة مــن  .3
فــي ويقلــل مــن فــرص نجاحــه منهــا انخفــاض الــوعي الضــريبي لــدى المكلفــين  يهــدد مســتقبل الاقتصــاد الــوطني

                                                           
واقع وتوصیات, المؤتمر الثاني للشبكة العربیة لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد,  –التھرب الضریبي محمد سلیم وهبة,  -12

 .7, ص2010صنعاء, الیمن, 

 .8محمد سلیم وهبة, مصدر سابق تم ذكره ص -13
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لقدرتــه علــى التهــرب الضــريبي ناهيــك عــن حــالات  والشــجاعةوشــعور الــبعض مــن المتهــربين بالتفــاخر العــراق 
وضــعف قــدرة الــبعض مــن  2003فــي مفاصــل الحيــاة العراقيــة بعــد العــام  ةالمستشــاري والإداري الفســاد المــالي 

 أوالمـــادي مـــن قبـــل الـــبعض مـــن المكلفـــين بغيـــة تقليـــل  الإغـــراءالعـــاملين فـــي المجـــال الضـــريبي علـــى تحمـــل 
ت ية البعض من العقوبات بحـق مـن تثبـ، فضلا عن مرونة وعدم فاعلمقابل مبالغ ماليه من الضريبة إعفائهم
ب وبالمقابــل عــدم قــدرة الــبعض مــن المكلفــين الــبعض مــن الضــرائ أســعارارتفــاع و بــتهم تهــرب ضــريبي  إدانــتهم

 للتهرب من أدائها. أمامهممما يشكل ذلك حافزا  هائأعباعلى تحمل 
 -التوصيات :

الاهتمــام بفــرض الضــرائب التــي تحــد بــدورها مــن التضــخم وتــوفير المــوارد الماليــة اللازمــة  .1
الادخـــار الحكـــومي وتوجيهـــه نحـــو إنشـــاء المشـــاريع  وذلـــك بزيـــادة لتحقيـــق التنميـــة الاقتصـــادية

ـــى حســـاب النفقـــات الاســـتهلاكية ذات الأثـــر  ـــادة النفقـــات الموجهـــة نحوهـــا عل الاســـتثمارية وزي
ـــاج  ـــادة فـــي الإنت الاقتصـــادي قصـــير المـــدى وهـــذه المشـــاريع الاســـتثمارية ســـيتمخض عنهـــا زي

عــــن فــــرض الضــــرائب  ، فضــــلاوالفقــــر تــــوفير فــــرص العمــــل وتقليــــل نســــب البطالــــة وبالتــــالي
التصاعدية التي تعمل على تقليـل التفـاوت الاجتمـاعي وتوزيـع الـدخل بشـكل عـادل بـين فئـات 

منهم وذلك لزيادة عبئها كلما زاد الوعاء الخاضع لها  الأغنياءالمجتمع لكونها اشد وطأة على 
 مة.العا ةفي توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الموازن الرئيسدورها  عن فضلاً 

رامية  أهدافطرح أية  إلىكخطوة أولى نحو الانطلاق  والإداري مكافحة آفة الفساد المالي  .2
ـــالأمنوالعبـــث  الإخـــلالمحاربـــة أوجـــه ل ـــك بســـن أقصـــ ب ـــوطني وذل ـــات الاقتصـــادي ال ى العقوب

 الضـــريبيبصــورة عامـــة وقضــايا التهــرب  وأداري بقضـــايا فســاد مــالي  بحــق المتهمــين الرادعــة
السـجن  إلـىالقانونيـة المتشـددة بحقهـم وبعقوبـات تصـل  الأحكـام إصـدارببصورة خاصة وذلك 

ع مــع المخـالفين علــى اخـتلاف درجــاتهم تب ـوجعلــه كسـياق عمــل ي  ه كبيـر ات غرامــوبلعـدة سـنوات 
ـــة وجعلهـــم  همومســـتويات ـــة والمعنوي ـــاً لمـــن  نموذجـــاً إالمادي الظـــاهرة  هـــذه يفكـــر فـــي ممارســـةحي

 .الخطيرة
المســـؤولين والمشـــرعين  مجموعـــة مـــن اللجـــان المشـــتركة التـــي تضـــم فـــي عضـــويتها إنشـــاء .3

ســعياً  الضــريبيالقــانونيين والمحاســبين والعــاملين كافــة فــي مجــال متابعــة عمليــات التحصــيل 
والهادفـة  الصـارمةالقوانين الرقابية و  الأجهزةتفعيل و  والموحدةسبل العمل المشتركة  إيجادوراء 

 آلافــهيحــد مــن انتشــار هــذه  أوبالشــكل الــذي يمنــع  آثارهــاة والتقليــل مــن الظــاهر  هــذهلمحاربــة 
 وطني.الخطيرة على الاقتصاد ال

الحكومـة الالكترونيـة بغيـة جمـع  إطـارتنـدرج ضـمن  واسـعةوتفعيل شبكة معلوماتيـة  نشاءإ .4
 الأنشــطة هــذهالحقيقيــة للمكلفــين منعــا للتلاعــب والتزويــر ومتابعــة  الأنشــطةالمعلومــات علــى 
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 الرادعـةالعقوبـات  وإدراجبدقه، فضلا عن توفير كافـة المعلومـات المتعلقـة بالضـريبة للمكلفـين 
 .أدائهابحق من يتهرب من 
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